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إهــداء
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إلى زوجتي الحبيبة "زِيزي"،

التي لم تتخلَّ عني يومًا، ووقفت إلى جانبي في كل لحظة، تمدّني بالقوة حين أضعف، وتمنحني الثقة حين أتردّد، وتشجّعني دائمًا على المضيّ قدمًا.

إليكِ أُهدي هذه الرواية؛ شكرًا لإيمانكِ بي وبقدراتي، ولأنكِ كنتِ وما زلتِ الداعمة الأكبر وراء كل خطوةٍ خطوتُها في هذا الطريق.

جلال
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فهــرس روايــة حــانــوتــي نيــو لــوك
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	تمهيد

	الفصل الأول: وداع غير متوقّع

	الفصل الثاني: اليوم الذي تغير فيه كل شيء

	الفصل الثالث: الكراسة والنعش، والتجربة الاولى

	الفصل الرابع: أصدقاء ميدو والصدمة الكبرى

	الفصل الخامس: حفلة وداع خمس نجوم

	الفصل السادس: الشهرة وبريق النجاح

	الفصل الأخير: قلب الحانوتي





	[image: ]

	 
	[image: ]





[image: ]


تمهيــد
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في هذا الزمن الذي نحيا فيه، أصبح كل شيءٍ مسموحًا به، والخط الفاصل بين الصواب والخطأ أصبح مشوشًا وغير واضح، والكل يجري وراء ما يُسمى بالترند، وكل ما هو جديد حتى لو كان هذا الجديد يخالف كل الأعراف والتقاليد والأخلاق.

حانوتي نيو لوك .... كيف علمني الموت أن أعيش بضمير
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الفصل الأول: وداع غير متوقّع
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أحمد محمد الحانوتي أو "ميدو" كما يلقبه أصدقاؤه، شاب في أوائل العشرينات، طالب في السنة الأخيرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يعيش مع والده الحاج محمد الحانوتي ووالدته السيدة إيمان سالم في فيلا أنيقة تقع في أحد الأحياء الراقية ذات الطابع الأوروبي بشرق القاهرة؛ حيث تتوزع الأشجار المنسقة بعناية على جانبي الشارع، وتتفنن العمارات والفلل في إظهار مظاهر الرفاهية والثراء.

كان ميدو أشبه بنموذج حي لصورة ابن الأثرياء المدلل. متوسط الطول، يبلغ نحو 178 سنتيمترًا، شعره أسود مجعد قليلًا، ووجهه يحمل براءة طفولية لا تخلو من لمحة دهاء. دائم الابتسام، صاخب الحيوية، وكأنه لا يعرف للحزن طريقًا إلى قلبه.

حياته اليومية كانت مزيجًا من الرفاهية واللهو والانفصال التام عن أيّ مسؤولية. يمتلك سيارة رياضية فارهة، ويسافر باستمرار إلى أوروبا لشراء ملابسه واحتياجاته الشخصية، وكأنّ العالم مجرّد مركز تسوق كبير بُني خصيصًا لإرضائه.

هو مشترك في أفخم النوادي الاجتماعية، وعضو في أفضل صالات الجيم بالقاهرة، ويتفاخر بلياقته وجسده المشدود. يرتدي دائمًا سلاسل ذهبية لامعة، وفي يده سِوار محفور عليه اسمه اللاتيني "MIDO" والغريب أن ميدو لم يكن يعرف الكثير عن أعمال والده، كان يعلم فقط أن والده يمتلك شركة استيراد وتصدير ومكتبًا في المعادي الجديدة. لم يزر المكتب يومًا، ولم يُسأل عن التفاصيل، فبالنسبة له وجود المال هو الأساس، أما مصدره فليس ضمن قائمة اهتماماته.

كان ميدو محاطًا بمجموعة من الأصدقاء الذين يشبهونه في الرفاهية واللهو، وكأنهم يعيشون جميعًا داخل فقاعة زجاجية عازلة عن الواقع. شريفة أو "شرشر" كما يناديها الجميع، فتاة جميلة ذات شعرٍ أشقر وملامح أوروبية، متوسطة القامة، وبشرتها بيضاء.

سهى، أو "سنسن"، أقصر قامة، شعرها أسود، وبشرتها قمحية، ترتدي نظارة طبية وتتمتع بشيءٍ من الطيبة والسذاجة.

عبد الله، الملقب بـ “بودي"، طويل القامة، أسمر البشرة، نحيف، ذو أصولٍ سودانية، شعره أجعد شديد السواد.

وأخيرًا، سمير "سمسم"، قريب القامة من ميدو، ذو شعرٍ طويل فيه بعض الخصلات البيضاء، كثير المزاح.

كانت حياتهم اليومية تدور حول السهر، والموضة، والرياضة، والسفر، ولا مكان فيها لأيّ حديث عن السياسة أو الاقتصاد أو حتى أخبار البلد، كأنهم يعيشون على هامش الواقع.

في إحدى صباحات شهر يونيو الحارة، جلس ميدو في غرفته بالطابق الثاني من الفيلا. كانت الغرفة تشبه جناحًا في فندق فاخر، وجدرانها مزينة بصور له مع أصدقائه في باريس وبرشلونة، ورفوفها مليئة بالعطور الغالية والإكسسوارات. جلس على أريكته المريحة، مرتديًا قميصا قصير الأكمام أصفر من Calvin Klein"" وبنطال جينز من "Levi’s"، تتدلى من عنقه سلسلة ذهبية، وعلى معصمه سوار يلمع تحت أشعة الشمس التي تسللت من النافذة الواسعة. كان يتصفح هاتفه الجديد الذي اشتراه قبل أسبوع خلال رحلته الأخيرة إلى ميلانو، حين رن الهاتف فجأة.

ميدو: 

هاي شرشر إيه الأخبار؟ آه طبعًا رايح على الجامعة كمان ساعة، عشان أشوف النتيجة، والشلة كلها رايحة طبعًا، Man، أنا مش مصدق إن دي أخر سنة ... أشوفك هناك... باي. 

في الجامعة الأمريكية، وقفَت مجموعةٌ من الطلاب أمام لوحةٍ تضمُّ أسماءَ الناجحين. وبين الهمهمةِ ارتفعتْ فجأةً صرخةٌ مكتومة، كأنها مزيجٌ من الدهشة والفرح: "Oh my God, I passed!"
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خرج ميدو من وسط الطلبة في غاية السعادة، يرى سمير:

سمسم. نجحت يا سمسم أخيرًا باي، باي مذاكرة. يااا الواحد حاسس إنه عايز يطير.

سمير بلهفة:

مبروك، ألف مبروك. طب شفت نتيجتي ولا طنشت زى عوايدك؟ 

ميدو: 

"Oh, sorry" أسف يا سمسم معرفتش أشوفها.

سمير:

كنت عارف إنك هتطنش. حاسب كده أروح أشوفها بنفسي.

انفجر ميدو ضاحكًا:

بهزر معاك يا جدع. طبعًا شفتها وشفت نتايج الشلة كلها.

سمير بحماس وتوتر:

طيب ما تقول نجحت ولا....

ميدو بابتسامة ماكرة:

تدفع كام.

سمير بنرفزة بسيطة:

بلاش غلاسة بقي، قول بقي.

ميدو وهو ينظر إلى الأعلى، ثم إلى الأسفل، ويصيح ويصرخ مثل الأغنية المشهورة (الناجح يرفع إيده)، ثم يمسك بيد سمير ويرفعها إلى الأعلى:

صاح سمير فرحًا:

"Yes, Yes"

ثم سأل بلهفة:

وباقي الشلة؟

ميدو:

Everyone man"" الكل نجح.

في تلك اللحظة، تقدّم كلٌّ من شريفة وسهى وعبد الله نحو ميدو وسمير، وكأنهم يتحركون في نَفَسٍ واحدٍ:

ها إيه الأخبار؟

نظر إليهم ميدو وسمير بوجه عابس، وقالت سهى بصوت حزين:

أنا كنت عارفة. أنا طالعة من أخر امتحان بقول "No way" انجح، أدي أخرة السهر معاكم، أروح أقول إيه لمامي وبابي؛ أكيد مش هيخلوني أسافر لندن السنة دي. أنا غلطانة إني كنت بسمع كلامكم وأسيب المذكرة عشان أخرج معاكم.

كان ميدو وسمير يستمعان إليها، وهما يكتمان ضحكاتهما، بينما كانت شريفة وعبد الله بوجوه عابسة ينظران إلى الأرض غير مصدّقين. وفجأة! انفجر ميدو وسمير في الضحك ونظرا إليهما:

مبروك كلنا نجحنا.

صرخت شريفة، وابتسم عبد الله ووضع يداه على رأسه وكأنه غير مصدق. أما سهى فكانت تقف مذهولة تنظر إلى سمير وميدو بغيظ، ثم بدأت في ضربهما بحقيبتها.

بجد أنتم وحشين أنا كان ممكن يجيلي "Heart Attack".

ثم سكتت لبرهة، وفي لحظة رفعت يديها الاثنين لأعلى، وقالت بأعلى صوتها:

"Yea, I did it".

ميدو:

النهارده لازم نحتفل للصبح خلاص "No more" مذاكرة، فينيتو لاموزيكا.

وافق الجميع وخرجوا من الجامعة يستقل كل واحد منهم سيارته وينطلقون. 

في المساء، وفي إحدى الملاهي الليلية كانت الإضاءة الخافتة تتمايل مع ألوان النيون، والموسيقى الصاخبة تملأ المكان. ميدو، شريف، عبد الله، سمير، وسهى يرقصون وسط مجموعة من الشباب والفتيات؛ يحتفلون بنهاية الدراسة وبداية حياة جديدة، ووجوههم مشعة بالفرح والحماس.

قال ميدو بصوت عالٍ وسط الموسيقى:

أنا قلت لدادي إنا عايز أعمل Master degree" " في لندن، وهو قال لي: بس انجح أنت، واللي أنت عايزه اعملهولك.

رد عبد الله ضاحكًا وهو يومئ برأسه نحو شريفة:

لا يا حبيبي إحنا من الأول متفقين إننا نعمل الماستر هنا... ولا إيه يا شرشر؟

قالت شريفة بابتسامة واسعة وهي تمسك كوب العصير:

بودي كلامه صح يا ميدو مفيش لندن... هالو كايرو.

انفجر الجميع ضاحكين، والموسيقى تعلو بينما تزداد أجواء الاحتفال حماسًا. رن هاتف ميدو، ولكنه لم يسمعه من صوت الموسيقى الصاخبة حتى انقطع، ثم عاود الرنين، وأيضًا لم يسمعه ميدو، ثم رن مرة ثالثة فلاحظت سهى أن هاتفه يضيء، فاقتربت من ميدو وهمست في أذنه. نظر ميدو إلى هاتفه الذي ظهر كلمة "Mommy" على شاشته (والدته).

رد ميدو:

الو، yes مامي. بتقولي إيه؟ معلش أنا مش سامعك. أنا في حفلة التخرج. كل سنة وأنتِ طيبة.

لكن صوت والدته في الهاتف لم يكن يحمل تلك النغمة المعتادة التي اعتاد أن يسمعها منها؛ لا نبرة الحنان ولا نغمة الدعاء المعتادة. كان هناك شيء خافت في صوتها، شيء مخنوق ومهزوز:

ميدو؛ تعالى بسرعة باباك تعبان أوي، والدكتور بيقول لازم تيجي فورًا.

في لحظة اختفى كل ما حوله؛ لم يعد هناك موسيقى، لا أضواء، لا ضحك. سقط الهاتف من يده كما لو أن الكلمات التي خرجت من سماعته كانت أثقل من أن يحملها. التفت أصدقاؤه إليه، ولاحظوا نظراته الشاردة وملامح وجهه التي تغيّرت في لحظة واحدة

في إيه؟ 

سألت شريفة وقد بدأت نبرة قلق تتسرب إلى صوتها.

تمتم ميدو:

بابا تعبان قوي، ومامي بتقولي لازم أرجع حالًا.

تقدم عبد الله فورًا:

طب يالا إحنا هنيجي معاك.

لكن ميدو رفع يده رافضًا، وكان واضحًا عليه التوتر:

لأ، لأ مفيش داعي. أنا هاروح واطمنكم أول ما أوصل، باي.

التقط هاتفه من على الأرض وخرج مسرعًا من الملهى، واستقل سيارته وانطلق كالسهم، كأن الشارع ساحة سباق، والسرعة ستسبق القدر. كان قلبه يخفق بعنف، ويده ترتجف على المقود، وصور والده تتلاحق في عقله ضحكاته، كلماته، صمته، نظراته... كلها عادت فجأة. وصل أخيرًا إلى الفيلا، وترجل من السيارة مسرعًا دون أن يُغلق الباب خلفه ودفع الباب الأمامي بيدٍ مرتعشة. المشهد أمامه كان كفيلًا بإسقاط أشجع الرجال. الجو داخل الفيلا كان خانقًا رغم وجود التكييف، والوجوه كلها جامدة حزينة. الخدم واقفون بصمت، كأنهم تماثيل بشرية؛ رؤوسهم مطأطئة، وأعينهم تتفادى النظر إليه. رأى رجالًا لم يرَهم من قبل يرتدون جلابيب وعمائم بيضاء، ويجلسون في صمتٍ تام. سمع تمتماتِ قرآنٍ تتسلل من الراديو في أحد الأركان. كان في هذا الجو ما يُنذر بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة. دون أن ينطق بكلمة صعد السلالم مهرولًا إلى غرفة والده، وفتح الباب ببطء، وكأن قلبه يخشى ما قد يراه.

كان السرير في مكانه المعتاد، لكن الغطاء الأبيض عليه لم يُشبه ما اعتاده، كان الغطاء يُغطي الجسد بالكامل حتى الرأس.

وقف ميدو مذهولًا لا يُصدق.

دادي... مامي!

رآها جالسة على طرف السرير تنظر إلى الجسد المسجّى أمامها. كانت عيناها محمرتين من البكاء، لكن دموعها لم تنزل. كانت في حالة تجمد. وقف الطبيب في الجهة الأخرى مطأطئًا رأسه، فاقترب ميدو من السرير ويده ترتجف، ثم سأل بصوتٍ مبحوح: مامي في إيه؟ ليه مغطيين دادي كده؟
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